
ـــا تفتقـــد ي ـــب.. فنتاز مســـلسل قلـــب الذي
كل من إرث “فلاقة” تونس للإبداع تأ

, مايو  | كتبه أنيس العرقوبي

والـ يتجدد النقاش في تونس كل رمضان بشأن الأعمال الدرامية وقيمتها الفنية، فبعد فترة الـ
يو والإخراج وكذلك التمثيل وتجلت في التي وُصفت بالذهبية من حيث الإبداع على مستوى السينار
أعمـال كــ(منامة عروسـية، قمـرة سـيدي محـروس، الـدوار) مـا زالـت عالقـة في ذهـن التـونسي ويعمـل
يــون الرســمي علــى إعــادة بثهــا كلمــا شحــت برامجــه، دخلــت الــدراما التونســية في طــور جديــد التليفز
بمسلسلات لا تمثل هوية التونسي ولا تُحاكي همومه، بل اتهم صانعوها بضرب النسيج الاجتماعي
من خلال تقليد الأجانب والتركيز المفرط على العنف والخيانة ومظاهر الانحلال والتفسخ، ومن بين

تلك الأعمال “أولاد مفيدة”.

في رمضــان الحــاليّ، وُجهــت ســهام النقــد إلى مســلسل “قلــب الذيــب”، وهــو عمــل درامــي تــاريخي
يتعــرض إلى فــترة المقاومــة التونســية للمســتعمر الفــرنسي، نظرًا للأخطــاء الفنيــة والتقنيــة المتمثلــة في
الديكور والملابس، والأشد من ذلك ما اعتبره مختصون ومؤرخون أخطاءً تاريخيةً كبيرةً أساءت لرموز
الحركة الوطنية، كما تصاعدت الدعوات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من أجل إيقاف
بثــه بــدعوى الاعتــداء علــى الذاكرة واســتهداف الشعــور بالانتمــاء إلى تونس وتشــويه رمــوز المقاومــة

“الفلاقة”.

تونسيون يطالبون بوقف عرض مسلسل “#قلب_الذيب“.. والسبب
https://t.co/zrYClOBSyn?

AlarabyTV) May 3, 2020@) التلفزيون العربي —

ــون التــونسي ي ــه إدارة التليفز ــار جــدلاً حتى قبــل عرضــه، وذلــك بعــدما اشترت ــان المســلسل قــد أث وك
يبًا) بعد خلاف مع (الوطنية الأولى) بمبلغ يقدر بمليون و ألف دينار تونسي ( ألف دولار تقر

قناة “الحوار التونسي” بشأن حقوق البث وتدخل القضاء لفض النزاع.

في تدوينة على موقع فيسبوك تساءل الصحافي التونسي مكي هلال عن الإضافة الدرامية التي قد
تحصل وما الضرورة والإكراهات في تصوير زعيم مناضلي الحركة الوطنية كفتوة وسوكارجي (مخمور)
ــا: “أي رسائــل نبعــث بهــا للناشئــة ومــن لا أقــرب إلى علــي شــورب منــه إلى أي قيــادي وطني؟ متابعً
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يقرأون كتب التاريخ اليوم عن زعمائنا ومن ناضلوا لنيل الاستقلال؟”.

وفي السياق ذاته، قارن الناشط بولبابة سالم بين “قلب الذيب” التونسي و”قيامة أرطغرل” التركي،
مشدّدًا على أن الأخير كان له تأثير على عدة مستويات ومنها تشجيع النشء على البحث في تاريخ
بلادهــم ومــن ثــم الاعتزاز بالانتســاب للجيــل المؤســس، إضافــة إلى المــداخيل الــتي حققهــا مــن نســب
المشاهدة، خاصة أنهّ تُرجم إلى  لغة أجنبية، فيما وُئدت كل المحاولات الجادة في إنجاز عمل ضخم

عن حنبعل بعد مبادرة من المخ الراحل شوقي الماجري قُوبلت بلامبالاة المسؤولين.

 

أخطاء فنية وتقنية
في حديثه لـ”نون بوست” عن مسلسل “قلب الذيب” عدّد الصحافي التونسي نزار الغريدقي بعض
الأخطاء الفادحة التي صبغت الأحداث التي عرضها العمل الفني، مشيرًا إلى أن المسلسل، بدأ بمشد
يضــع الأحــداث في إطارهــا التاريخي، الإيالــة التونســية خلال ســنة ، يليــه مشهــد يقــدم الإطــار
المكاني الأبرز للأحداث ”La Dorsale tunisienne” أي الظهير التونسي (جبال الوسط الغربي)، ومع
المشهــد الثــاني أي منــذ اللحظــات الأولى تــبرز الأخطــاء، مــع تصــوير شاحنــة عســكرية فرنســية تســير في

طريق أسفلتي حديث تحذوه قناة لتصريف مياه الأمطار مشيدة بطريقة عصرية.

وبحسب الغريدقي، فإن الأحداث (منذ الحلقة الأولى) تبدأ في الظهير التونسي بافتكاك معمّر فرنسي
مسنودًا بقوة عسكرية استعمارية لأرض فلاح تونسي (سنة )، وهذا يعدّ خطأ تاريخيًا فادحًا
يعصــف بالأحــداث الــتي تــأتي بعــد ذلــك، لأن افتكــاك أراضي التونســيين من الســلطات الاســتعمارية
يـــن الفرنســـيين، بدأت مـــع القـــانون العقـــاري لســـنة  ( مـــن يوليـــو) ومـــع ومنحهـــا للمعمر

عشرينيات القرن الماضي انتهت عمليات الافتكاك تمامًا.

وعلـى مسـتوى المضمـون، يختزل المسـلسل الأحـداث (الـتي تهـم الفلاقـة) في إرادة الانتقـام، وليـس في
ير، بمعنى أن البطل المدعو ”الحبيب” انضم للمقاومين في الجبال كرد فعل لافتكاك أرضه إرادة التحر
ومقتــل والــده مــن المعمــر ”المغتصــب” لأرضــه، لغايــة الانتقــام وليــس لمقاومــة الاســتعمار، بعيــدًا عــن
الدوافع الذاتية الفردية، كما يصور بداية المقاومة المسلحة في ، في حين أنها انطلقت في  من
يناير/كــانون الثــاني  أي بعــد  ســنوات، إثــر الفشــل في التوصــل إلى تسويــة بين قيــادة الحركــة
يو العمــل ومخرجــه في موقــف الوطنيــة التونســية والحكومــة الفرنســية وهــذا مــا يضــع كــاتب ســينار

.مح

ومن بين الأخطاء الأخرى:



 يعرض قدوم أسلحة المقاومين من الجزائر في حين أن ذلك لم يحدث مطلقًا في تلك
يــر الــتي الفــترة، بــل إن أغلــب الأســلحة الــتي دخلــت الجــزائر مــن المــشرق خلال حــرب التحر

انطلقت سنة  دخلت عبر تونس.
 تصوير وفاة المنصف باي في منفاه في فصل الشتاء، في حين أن الأخير توفي في أواخر فصل

.( من سبتمبر ) الصيف
المفردات التي تم استعمالها في المسلسل لا تمت لواقع تلك الفترة بأي صلة وبعضها

مستحدثة مؤخرًا، علاوة على اللباس العصري في الكثير من المشاهد.
أغلب الصور إن لم نقل كلها للمقاومين التونسيين في الجبال زمن الاستعمار، تظهرهم

حليقي اللحى، في حين أن المسلسل يظهرهم عكس ذلك.
ربط أغلب تحركات مناضلي الحزب في تونس بـ”الكافيشانطا” (قاعات الحفلات الفنية)

مع شبه تغييب للحركة الفكرية والأدبية والسياسية التي عرفتها تونس في تلك الفترة.

 

بــدوره، أوضــح الصــحافي المختــص في الثقافــة محمد أمين بــن هلال في تصريــح لـــ”نون بوســت”، أنّــه مــن
اليسير الوقوف على عدة حقائق بعد مشاهدة الحلقات الأولى ومن أهمها استسهال العمل الفني
والتسرع في الإنجــاز دون المــرور بقواعــد بســيطة أهمهــا المراجعــة التاريخيــة للأحــداث وكذلــك التــدقيق
اللغــوي ومراجعــة المصــطلحات المســتعملة في تلــك الحقبــة وفي تلكــم الجهــات، مضيفًــا: “مــن ناحيــة
يو المحتـوى أيضًـا هنـاك بـطء في الأحـداث وتمطيـط لبعـض المشاهـد وهـو راجـع ربمـا لضعـف السـينار
وقصر القصــة، فضلاً عــن الكاســتينغ الــذي تــداخل فيــه الموضــوعي بــالذاتي في اختيــار الممثلين، هنــاك

ممثلون أتوا للمسلسل باعتبار صداقتهم في رأيي لا اعتبارًا لكفاءتهم أو جودة الأداء”.

الهايكا
الهايكا دخلت على الخط ودعت التلفزة التونسية إلى إعادة قراءة كل المشاهد التي من شأنها تشويه
صـورة الحركـة الوطنيـة التونسـية وسـحب المشاهـد الـتي تتضمـن عنفًـا شديـدًا مـن حلقـات المسـلسل
الـتي تـم نشرهـا علـى موقعهـا الإلكـتروني وصـفحاتها علـى فيسـبوك، كمـا دعـت إلى الالتزام بمـا ورد في
بنــود عقــد الأهــداف والوسائــل بمــا في ذلــك تفعيــل آليــات التعــديل الــذاتي والاعتمــاد مســتقبلاً علــى

مقاربة تشاركية في انتقاء الأعمال الدرامية لمزيد من ضمان جودة المضامين المقدمة.

الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي والبصري أوضحــت أنهــا تــابعت مســلسل “قلــب الذيــب”
الذي تفيد أحداثه أنه يتناول حقبة تاريخية مهمة تتعلق بالحركة الوطنية التونسية والمقاومة المسلحة
للاستعمار الفرنسي، وأنّ المسلسل المذكور تخللته لقطات مسيئة للحركة الوطنية والمقاومة المسلحة
ضـد المسـتعمر الفـرنسي، وقـد اسـتفحل ذلـك خاصـة في الحلقـة  حيـث تـم عـرض عمليـة تعذيـب
لمستوطن فرنسي بينما كانت والدته محتجزة بغرفة مجاورة تستمع لصراخ ابنها، ثم تصاعدت عملية

https://bit.ly/2L72ACo


التعذيب إلى حد استئصال عضوه التناسلي وكان ذلك في إطار عملية انتقام لفتاة تونسية اغتصبها
سابقًا، معتبرةً أن “من شأن هذه الصورة المستهجنة أن تحول الجلاد إلى ضحية والعكس بالعكس،
كما أنها تسيء لصورة المقاومين حيث تم اجتثاثها من إطارها الإنساني لتحل محلها نزعات التشفي
يــن وهــو مــا حــولهم مــن ســياق نبــل مقاومــة المحتــل إلى مــا يشبــه ســلوك والاســتهتار بتعذيــب الآخر

العصابات أو قطاع الطرق”.

الهايكا اعتبرت أن العبارة التي أضيفت في “جينيريك” بداية المسلسل منذ الحلقة الرابعة والمتمثلة في
“هذا العمل درامي ولا يمت للواقع بصلة” هي نتاج للإحراج الذي لحق بالتلفزة التونسية، وأشارت
إلى أنّ الحركــة البطيئــة للكــاميرا وغيــاب المــؤثرات البصريــة والصوتيــة واســتخدام الألبســة المتواضعــة
يو منـذ البدايـة والإضـاءة العاديـة واعتمـاد أسـماء شخصـيات وطنيـة، إضافـة إلى إصرار كـاتب السـينار
يــا علــى مقاربــة حقبــة تاريخيــة محــددة، كلهــا عنــاصر تفيــد أن لا علاقــة لهــذا العمــل بجنــس “الفنتاز

الدرامية”، وهو ما يحمّل مؤسسة التلفزة التونسية مسؤولية اختيارها لهذا العمل.

يو وجـــب عليـــه الغـــوص في محيطـــه  ذي صـــلة، يؤكـــد بعـــض المراقـــبين أنّ كـــاتب الســـينار
ٍ
وفي ســـياق

وخصوصــيته الثقافيــة والاجتماعيــة وكــل مــا لــه علاقــة بالتــاريخ الســياسي، لذلــك فالكــاتب الجيــد
يستحضر أزمنة وأحداثًا من خلال حكايته الخاصة، وهذا بعيد كل البعد عن التوثيق بل هو عمل
إبــداعي خــالص ولكنــه في حــال اســتحضار شخصــيات تاريخيــة محــددة أو وقــائع فعليــه ألا يفــترض
أحداثًا تُغير مسار التاريخ وتشوّه حيثياته، وهو الأمر الذي سقط فيه صنّاع قلب الذيب بتقديمهم
الشخصــية المناضلــة في صــورة ســلبية على نحــو مبــالغ فيــه، فالفلاقــة في هــذا العمــل إمــا ســطحيون
ــــالمشروع ــــة لهــــم ب يفتقــــرون إلى خلفيــــة سياســــية وطبقيــــة واضحــــة، أو تقليــــديون لا علاقــــة قوي
الـوطني التحرري، إضافـة إلى ذلـك فإن العمـل غيـب النخبـة المتنـورة، مـن أمثـال الأدبـاء والصـحافيين

وكذلك بعض السياسيين والشخصيات الوطنية.

نقاط مضيئة
رغـم الانتقـادات الحـادة الـتي رافقـت عـرض مسـلسل قلـب الذيـب ووصـلت حـد اتهـام جهـة العـرض
بالفساد بسبب اقتنائها “عمل فني دون المستوى” من المال العام، فإن المسلسل يُحسب له إخراج
المشاهد التونسي من الدائرة الضيقة التي تعمل بها الدراما والقصص الاجتماعية المتكررة، إضافة إلى
تبيان أن الحكايات الوطنية والوقائع التي طبعت الذاكرة الجماعية يمكن أن نستلهم منها قصصًا

ويمكن استنباط أعمال درامية ناجحة.

من جهة ثانية، فإن العمل الفني محور الحديث أسال حبر بعض الأقلام التي خيل لوهلة أنها جفت
بفعل المشهد السياسي الضبابي، حيث دفع قلب الذيب المستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي،
أسـتاذ التـاريخ المعـاصر عـدنان منصر إلى نـشر تـدوينات في شكـل مقـالات أو حـوارات من خلال الفيـديو



المباشر، أوضح من خلالها بعض الحقائق التاريخية التي تغيب عن عامة الناس.

كاديمي عن تاريخ المقاومة المسلحة في تونس، علق على مسلسل منصر الذي شارك سابقًا في مؤلف أ
قلــب الذيــب قــائلاً: “لا تســتطيع، بــداعي أن العمــل فــني، قلــب الأحــداث تمامًــا، كوضــع التــأثيرات في
ــار زمــن انطلاق المقاومــة المســلحة، ومكــان انطلاقهــا، وظرفيــة ــاريخي، عــدم اعتب عكــس اتجاههــا الت

انطلاقها والفاعلين في انطلاقها”.

عمــيرة عليــة الصــغير، أســتاذ التــاريخ والمهتــم بالحركــة الوطنيــة، لم يتخلــف بــدوره عــن الركــب المنــادي
بــضرورة تصــحيح مســار التــاريخ وتعــديل الصــورة مــن خلال مجموعــة مــن التــدوينات علــى صــفحته
بموقع فيسبوك أسماها “ليس من قلب الذيب”، عرض فيها سيرة لعدد من المقاومين والفلاقة،

وحاول من خلال بعض كتاباته تصحيح بعض المعطيات أو المغالطات التي ضُمنت في المسلسل. 

يا التي تُهمل الفكرة لا تكترث إن كانت تشوه الواقع أو تنقل صورة مزيفة بالمحصلة، فإن دراما الفنتاز
عـن مراحـل تاريخيـة مهمـة، ولـن تكـترث أيضًـا بارتفـاع منسـوب الجهـل والاسـتهتار بـالذاكرة الوطنيـة،
ولكـن في مقابـل ذلـك ينصـب جهـدها علـى تحقيـق معادلـة الربـح الأوفـر ونسـب مشاهـدة قياسـية،
وبالتـالي فإنـه مـن البـديهي أن لا تصـنع الأعمـال علـى شاكلـة “قلـب الذيـب” رأيًا عامًـا أو تشكـل فكـرًا

جمعيًا وهي غاية ومراد الأعمال الدرامية ذات المضامين والأبعاد الوطنية.
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